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هذا الكتاب من مبادارت:

قصص لملهمين في البيئة
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المزارع.. الذي أعادته التقنيات 
الحديثة إلى مهنة أبيه وجده

ورث شغف الزراعة أبًا عن جد..

ــث  ــرة، والبح ــرة والمثاب ــا المغام ــرة، أهمه ــات كثي ــا صف وورث منهم

ــا في  ــا صعبً ــون رقمً ــال، ليك ــال وأجي ــتدام لأجي ــروع المس ــن المش ع

معادلــة منتجــات الزيتــون في الســعودية، بعــد أن زرع مليــون شــجرة 

زيتون في منطقة الجوف، سلة المملكة الغذائية في الشمال.

ه رحمــه الله كان  نشــأ في بيئــة زراعيــة، يغمرهــا التفــاؤل والنمــو، فجــدُّ

انشــغل بمشــاريع  لكنــه  والــده،  صاحــب أرض وفاحــة، وكذلــك 

متعــددة في بداياتــه، تعثــر في بعضهــا ونجــح في بعضهــا الآخــر، لتقــوده 

مغامراتــه في طلــب الــرزق بعــد ســنوات إلى الزراعــة؛ مهنــة العائلــة منــذ 

ما يزيد عى 100 سنة.

حلم ناصر بدأ صغيرًا، وكبر بالجد والمثابرة..

ــة  ــعودية في زراع ــتوى الس ــى مس ــروع ع ــر مش ــر أكب ــح يدي ــى أصب حت

ــون  ــن ملي ــر م ــة، أكث ــت بالطويل ــرة ليس ــال فت ــرس خ ــون، ليغ الزيت

شــجرة في الجــوف التــي تشــتهر بأجوائهــا وتضاريســها وطقســها 

المناسب لزراعة الزيتون.

الزراعــة مهنــة تتطلــب أمريــن يصعــب اجتماعهمــا في شــخص واحــد، 

ــال  ــب أن ين ــك يج ــل ذل ــه قب ــوم، ولكن ــرًا كل ي ــون مثاب ــب أن يك فيج

ــاوتُ  ــل، فتف ــات والمحاصي ــتراتيجية للمزروع ــرة الاس ــة والنظ المعرف

أعمــار الأشــجار ومواســمها ومواقيتهــا يجــب أن تكــون دقيقــة جــدًا، 

كله.
ُ
وإلا فإن المحصول لن يؤتي أ

 قصص البيئة 
ناصر الحمد

تبدأ الحياة عند نهاية 
منطقة راحتك..

ناصر الحمد

الشمال



93 92

 قصص البيئة 
ناصر الحمد

هاتــان الصفتــان همــا اللتــان جعلــت ناصــر يبتهــج بالتقنيــات الحديثة، 

ــت  ــا اندمج ــا، ولم ــروعًا زراعيً ــي مش ــط ويبن ــف يخط ــرف كي ــو يع فه

معهــا المعرفــة بالتقنيــات الصناعيــة، شــعر بفــرح بالــغ، ولمعــت 

عينــاه وهــو يتخيــل نجاحــه المســتقبلي، خاصــة مــع اتجــاه المملكــة 

إلى مشــروعات الاســتدامة، وحرصهــا عــى اســتثمار الصفــات المميــزة 

لكل منطقة من مناطقها المتفردة.

الزراعة والتقنية..

التقنيــة تطــورت كثيــرًا بعــد عهــد أبيــه وجــده، أصبحــت المــزارع 

الصناعيــة أو "المصانــع الزراعيــة" اليــوم تنشــأ بخطــط دقيقــة، تمهيــدًا 

لأتمتهــا بالكامــل بعــد غــرس العــدد المتوقــع مــن الأشــجار، وتركيــب 

الآلات الزراعيــة وفقًــا للمخططــات، لتصــل القطــع متكيفــة عــى 

ــب  ــرس تتطل ــافات في الغ ــرى. المس ــجرة وأخ ــن كل ش ــافات بي المس

دقــة متناهيــة، تقــاس بالســنتيميترات، حتــى لا تنكســر المعــدات 

بســبب اعوجــاج مســار الشــجر، ولا تنكســر الأشــجار بعــد قضــاء 

سنوات في رعايتها وغرسها.

عــرف كذلــك أن الزراعــة الحديثــة تحتــاج إلى التخطيــط والعمــل 

لثــاث ســنوات يغــرس ويخطــط ويتأكــد مــن  الاســتباقي، فبقــي 

ــدأ  ــول ليب ــدأت الآلات في الوص ــة ب ــنة الثالث ــد الس ــتعدادات، وبع الاس

المحصول.

عمــل قبــل مشــروعه الناجــح الأخيــر في اســتيراد المعــدات الصناعيــة 

إلى المملكــة، ولمــا اكتشــف مجــال الصناعــات الزراعيــة تغيــرت نظرتــه 

إلى مهنــة أبيــه وجــده، ودفعــه ذلــك للعــودة مجــددًا لاســتكمال تاريــخ 

عائلتــه في تنميــة الأرض وإعمارهــا الــذي يربــو عــن 100 عــام مــن 

الزراعة.

 بدأ "الحمد" بالبحث عن الخبرة عند أهلها..

ــة  ــة في زراع ــدول المتقدم ــة ال ــا، وخاص ــة في أوروب ــة مطول ــذ جول أخ

الزيتون ومجالات الزراعة، منها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان.

ــاً  ــهر متنق ــة الش ــا قراب ــبانيا وحده ــي في إس ــال: بق ــبيل المث ــى س ع

بيــن مدنهــا الزراعيــة، ومــزارع الزيتــون تحديــدًا، ليعــود إلى الســعودية 

مُحمــاً بالخبــرات والتجــارب، وبــدأ العمــل عــى اســتثمار حبــه للزراعــة 

والبيئــة، كان مــن أهــم مــن قابلهــم واســتفاد منهــم مشــروع يعمــل 

عليــه أصحابــه منــذ 20 ســنة، ولــم يبــدؤوا في الكســب الحقيقــي 

ســوى في الســنوات الأخيــرة، لكنهــم مضــرب مثــل في الدقــة والمثابــرة 

وتعظيــم الفائــدة مــن المنتوجــات، فاســتفاد منهــم كثيــرًا وســار عــى 

منهجهم في الغرس وإدارة المحصول.

ــاج إلى  ــة تحت ــق أن الزراع ــرته العري ــخ أس ــه وتاري ــن خبرت ــرف م كان يع

مجــال  في  الجديــدة  خبرتــه  بســبب  ولكنــه  الميــاه،  مــن  الكثيــر 

ــه اهتمامــه إلى البحــث عــن أنظمــة الــري الحديثــة وآلية  المعــدات، وجَّ

ــد  ــة بل ــأن المملك ــه ب ــا من ــتهاكها، فهمً ــيد اس ــاه وترش ــر المي توفي

تحتــاج إلى الترشــيد وهــو التوجــه الــذي تنــص عليــه الخطــط العامــة 

في السعودية.

اكتشــف ناصــر الحمــد معلومــات مذهلــة عــن الزيتــون وزراعتــه 

ــب أن  ــة يج ــزارع الصناعي ــث إن الم ــة، حي ــزارع الصناعي ــب الم وترتي

ــو  ــوب، وه ــمال إلى الجن ــن الش ــة م ــوط متوازي ــام خط ــرس في نظ تغ

الترتيــب الأمثــل لكــي تمــر الشــمس عــى قوائــم أشــجار الزيتــون مــن 

ــة لا  ــة »زيتون ــة الكريم ــا الآي ــتحضر حينه ــوم، واس ــة كل ي ــا كاف أجزائه

شــرقية ولا غربيــة« )ســور النــور: آيــة 35(، وهــو الترتيــب الأنســب وفقًــا لآراء 

المتخصصين وموقعنا من العالم.
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البحث عن الثمرة المناسبة كانت قصة منفردة طويلة 
أخرى..

حيــث إن أنــواع الزيتــون في العالــم كثيــرة جــدًا، والبحــث عــن الثمــرة 

الأنســب لمنطقتنــا الجغرافيــة، ومناســبتها لطبيعــة الجــوف وخيــرات 

ــى  ــواع حت ــن الأن ــد م ــرب العدي ــث وج ــد بح ــدًا، فق ــم ج ــا مه أرضه

ــواع مــن الشــجر، تتناســب مواصفاتهــا مــع  ــاره عــى 3 أن اســتقر اختي

البيئــة الزراعيــة، وكذلــك مواصفاتهــا الغذائيــة والمذاقيــة، وهــي 

أربوكينا، أربوانا، وأوليانا.

بحــث مزارعنــا المغامــر عــن نــوع الشــجر المناســب للزراعــة في 

الجــوف، والــدول المنتجــة لزيــت الزيتــون في أوروبــا والمغــرب العربــي، 

ــدة وتمــت الزراعــة بالنظــام الحديــث  ــم الوصــول إلى نوعيــات جدي وت

"المصانع الزراعية".

لم يكتف ناصر بجولاته الأوروبية.. 

فأرســل عينــات مــن زيــت الزيتــون الــذي ينتجــه إلى مختبــرات في 

الــدول الأوروبيــة عــن طريــق معارفــه الذيــن قابلهــم في جولــة البحــث 

عــن الزيتــون، وســعد كثيــرًا حيــن عــادت إليــه آراء المختصيــن مشــيدة 

ــوف  ــة الج ــز منطق ــذي يمي ــر ال ــو الأم ــم، وه ــز الطع ــة وتمي بالنوعي

بشكل عام في منتجاتها الزراعية.

انبهــار ناصــر بالمصانــع الزراعيــة دفعــه لهــذه التجربــة، بالتزامــن مــع 

ــت  ــز، وتنام ــاج المتمي ــى الإنت ــاد ع ــة بالاعتم ــام للمملك ــه الع التوج

ــجرة  ــون ش ــوم ملي ــاوزت الي ــى تج ــا، حت ــي زرعه ــجاره الت ــداد أش أع

زيتون.
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يخطــط في الفتــرة المقبلــة في كيفيــة اســتثمار مخلفــات الزيتــون بعــد 

العصــر والأغصــان والــورق، حيــث يفكــر في إنتــاج حطــب مــن مخلفات 

الزيتــون »حبــات النــوى« واســتعماله في المخابــز العضويــة، إضافــةً إلى 

ــا  ــاي، كم ــواع الش ــن أن ــوع م ــون كن ــجر الزيت ــان وش ــتخدام أغص اس

يحبــه البعــض في مناطــق مــن العالــم، ولــه خصائــص عاجيــة 

وصحية مذهلة.

ــوى  ــت س ــجرة الأولى ليس ــون ش ــإن الملي ــر، ف ــبة لناص ــوم بالنس الي

ــات إلى  ــذه المنتج ــر ه ــر في تصدي ــجعه للتفكي ــا ش ــة، ونجاحه البداي

العالــم، ونقــل التجــارب الزراعيــة الخارجيــة إلى بادنــا، ســعيًا لتحقيــق 

مســتهدفات رؤيــة بادنــا العظيمــة، باحثًــا عــن بدائــل اقتصاديــة 

للنفط، والاستفادة القصوى من الثروات الموجودة في السعودية.

 قصص البيئة 
ناصر الحمد

لمشاهدة المقابلة:

محبته للزراعة جعلته مغرمًا بمنطقة الجوف..

تــرك حياتــه في العاصمــة ليســتقر هنــاك للســنة التاســعة عــى 

التوالــي، وتنتــج مصانعــه الزراعيــة اليــوم زيــت زيتــون ذا جــودة عاليــة، 

وخصائص مميزة بشهادة المختبرات العالمية.

ــون  ــت الزيت ــر مــن زي ــف لت ــد ناصــر الحمــد 200 أل ــاج عن تجــاوز الإنت

المصفــى، ويطمــح إلى زيــادة الإنتــاج خــال الفتــرة القادمــة ليصــل إلى 

قدرة إنتاجية عالية تؤهله للتصدير إلى بلدان العالم كافة.
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قصص لملهمين في البيئة

هذا الكتاب أحد مبادارات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتناول عدد من القصص عن...




